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 ملخص الدراسة

، وقدمن لعبت النساء على مدار التاريخ شرقا وغربا أدوارا رئيسية وحركن دفة السياسةفقد 

ن مرإسهامات مباشرة وغير مباشررة فرم مسرار البةررية وفرم ها يههرا ومسرار أحردا ها ا هرن  ر ءا 

حردا  هر  أكيان هذه المجتمعات فهن اامهات وال و ات والبنات اللاهم شاركن الر ال وهحملرن مع

 اايام وهبعاهها إما بالسلب أو الإيجاب.

أحردا   واحدة من هرلاءء النسراء اللاهرم لعربن دورا وافرحا فرم Eleanorوهعتبر الملكة إليا ار 

 اصرة وأ هراخالتاريخ، وكا ت حياهها سلسلة من ااحدا  والمااقف التم اختلفرت عليهرا أقرلام المرلارخين، 

جناب الااقعررة بررال Aquitaineت فر سررا وهررا أكيتا يررا نأكرراهين  كا ررت صرراحبة إقمرراك مررن أكبررر إقماعررا

د م   ر  بعر1180-1137ن Louis VIIالفر سم،    أصبحت بعرد للرز جو رة لملرز فر سرا لرايب السراب  

-1154ن Henry the second plantagentطلاقها منه ه و ت مرن غريمره هنررل اليرا م بلا تا نرت 

 م  ملز ا جلترا.1189

 معررت فررم فترررات حياههررا بررين عرشررم أكبررر دولتررين ع يمتررين فررم أوروبررا لررذلز  جرردها قررد 

 العصار الاسمى.

 وهكررذا هعتبررر إليررا ار مررن الةخصرريات التاريخيررة البررارجة والتررم صررمتت عررن الحرردي  عنهررا

لملكرة اوهتب  أخبارها المرا ر  العربيرة، فخلرت المكتبرة العربيرة مرن أل ملالرف يتعرر  لتراريخ هرذه 

 راحل هاريخية مهمة لدولتم فر سا وا جلترا.التم شهدت حياهها م

مرا  وقد قامت الباحية بتقسي  المافاك إلى مقدمة وهمهيد وسبعة فصرال وخاهمرة هةرمل أهر 

هاصررلت إليرره الباحيررة مررن  تررائ  ومعلامررات وملاحررا مصرردرية هفيررد البحرر  مرر  هقرردي   بررت كامررل 

 مرا   اا نبية.بالمصادر اا نبية والعربية والمرا   العربية والمعربة وال

 وقد  اء التمهيد هحت عناان : 

 )إليانور من المولد حتى زواجها من لويس السابع ملك فرنسا(

مرره خررلال اوهناولررت الباحيررة فيرره ماقرر  دوقيررة أكرراهين وأهميترره مرر  التعررر  علررى أبرررج حك

 القرررون مررن العاشررر حتررى القرررن اليررا م عةررر المرريلادل. كمررا هعرفررت أي ررا فررم هررذا الفصررل إلررى

افرراة بالحردي  عررن مالررد إليرا ار والبييررة التررم هربرت وعاشررت فيهررا وهرم رت بهررا  رر  اختتمرت الحرردي  

 -1108نالردو  وليررام العاشررر بعررد أن أوصرى برعايررة إبنترره إليررا ار إلرى لررايب السرراد  ملررز فر سررا 

- وطلبه منه أن ي و ها من شخص مناسب.م  1137
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 على العرش الفرنسي( )الملكة إليانورأما الفصل ااول فجاء بعناان 

لترم هر  اوفيه هناولت الباحية الحدي  عن جواج إليرا ار مرن الملرز لرايب السراب  والترهيبرات 

ةرم  اك الرذل اهخالها لإهمام هذا ال واج    ااحدا  التم همت  تيجة لذلز والتم كان من أهمها الصر

تهرى با سرحاب ايب الساب  والرذل ا والدة الملز ل Adelaideواستمر بين إليا ار وبين الملكة أديليدا 

ااب سا ير  بعد سيمرة إليا ار عليه،     جاح إليا ار فم إبعاد Citeالملكة أديليدا من قصر سيتم 

Sugerا عررن المملكررة بسرربب كراهيتهررا لرره وا فرادهررا بةرريان الحكرر  بعررد سرريمرهها علررى جو هررا، كمرر

لرذل هر  لز لرايب السراب  ور رال الردين واهمرقت الباحية إلى الحدي  عن الن اك الذل حد  بين الم

 Petronilia بسبب هحريض إليا ار ل و ها فد الكنيسة الترم رف رت إقررار جواج أختهرا بتررو يلا

ام بهرا قرابن ع  الملز لايب الساب . كما هناول هذا الفصرل الحمرلات الترم  Ralphمن الكا ت رالف 

حرردا  الداميررة التررم حررد ت خررلال هررذه واا Toulouseطعررة هالرراج االملررز لررايب السرراب  علررى مق

وبررداخلها حرراالم ألررف وخمسررمائة  Vitryالحمررلات والتررم كرران مررن أهمهررا احترررا  كنيسررة فيترررل 

 شخص حاولاا اءحتماء بها من قاات الملز لايب الساب .

 )الملكة إليانور والحملة الصليبية الثانية(    اء الفصل اليا م وعناا ه 

كرم ومرا دي  عن سقاط إمارة الرها الصليبية فرم يرد عمراد الردين ج وفيه هناولت الباحية الح

 ت  عن للز من خا  ولعر ع  الغرب ااوروبم والرذل هرب لنجردة المسريحيين فرم الةرر  وكران 

دا  ير عن أحمن بين هلاءء الملز لايب الساب  الذل قرر القيام بالحملة الصليبية حتى يستمي  التكف

نراول ا، وقرد هل الإعداد له ها وسببا فيها،    الترهيبات التم حد ت من أفيترل والتم كان مسياء عن

يهرا مامها إلهذا الفصل الدور الذل قامت به إليا ار من أ ل الإعداد للحملرة  ر  مةراركتها فيهرا وا  ر

ومعاصرررررهها احرررردا ها. كمررررا همرقررررت إلررررى الحرررردي  عررررن جيررررارة الملكررررة إليررررا ار للقسررررمنمينية 

Constantinople لترم اااحردا  علرى شرتمل أي را اباعها عنها وهم رها بما شراهدهه بهرا. كمرا وا م

لإمرارة والإشاعات التم ا تةررت بهرا بعرد جيرارة إليرا ار وجو هرا لتلرز ا Antiochهمت فم أ ماكية 

هرب حراك  أ ماكيرة ومرا هر Raymond de poitiers وعلاقتهرا بعمهرا ااميرر ريما رد دل بااهييره 

دي  فصرل بالحرة بينها وبين جو ها الملز لايب الساب     اختتمت الباحية هرذا العليه من هاهر العلاق

 ل و ين.اعن فةل الحملة الصليبية ورحيلها عن اارافم المقدسة وأ ر للز على هاهر العلاقة بين 

- )طلاق إليانور من الملك لويس السابع(أما الفصل اليال  فتحت عناان 
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ا مرايب وإليرا ار إلرى فر سرا والصرعابات الترم وا هتهوفيه عرفت الباحيرة عرادة الملرز لر

برا صريحة البا إلى فر سا اخرذ  اخلال رحلة عادههما    ال يارة التم قاما بها إلى روما أ ناء عادههم

ها البابا لتم قام بفم مسملة قرابة الرح  التم ادعتها إليا ار والتم بنت عليها طلبها للملا     الجهاد ا

ر سا بعد و ين والإصلاح بينهما، كما همرقت الباحية إلى الحدي  عن ااوفاك فم فللتافيا بين ال 

د فةرل عادة الملز لايب والملكرة إليرا ار واسرتمرار هراهر العلاقرة والجفراء برين الر و ين خاصرة بعر

إقناعرره بإليررا ار فررم إ جرراب الاريرر  الررذكر للمرررة اليا يررة وقيررام المستةررارين المقررربين للملررز لررايب 

ان مرن م    ااحدا  التم هرهبت على هذا الملا  والتم ك1152فم عام ه  ب رورة همليقها والذل 

 د طلاقها.أهمها ا سحاب قاات الملز لايب من اارافم التابعة لإليا ار    عادهها إلى دوقيتها بع

 )الملكة إليانور على العرش الإنجليزي(الفصل الراب  هحت عناان و اء 

ا لباحيررة الحرردي  عررن جواج إليررا ار مررن الرردو  هنرررل اليررا م دو   ارمنررديوفيرره هناولررت ا

Normandy   لذل عت بينهما    التنافب والصراك امبعد طلاقها من لايب الساب  وال رو  التم

 إليرا ار  ةم بين لايب الساب  وهنررل اليرا م  تيجرة لهرذا الر واج خاصرة بعرد فقردان فر سرا لممتلكرات

 إلررى هنرررل اليررا م بعررد جوا رره منهررا، خاصررة وأن هنرررل كرران هابعررا لملررز وا  ررمام هلررز اارافررم

 فر سا.

كمررا هنرراول هررذا الفصررل الحمررلات التررم قررام بهررا هنرررل اليررا م علررى إ جلترررا والتررم ا تهررت 

م. كما هعرفت الباحيرة فرم هرذا الفصرل للحردي  1154با تصاره وهاليه عرشها بعد وفاة ملكها عام 

يرا ار فرم إدارة شريان ا جلتررا أ نراء غيراب جو هرا الملرز هنررل اليرا م عن الردور الرذل قامرت بره إل

خررارج المملكررة للق رراء علررى اليررارات والمعررارخ التررم كرران يخافررها فررم الخررارج. كررذلز همرقررت 

 Thomasللحدي  عن الصراك الذل  ةم بين الملز هنررل اليرا م ورئريب ااسراقفة هامرا  بيكيرت 

Becket لى يد ر ال الملز هنرل اليا م.والذل ا تهى بمقتل هاما  ع 

 لدهم(ا)دور الملكة إليانور في ثورة أبنائها ضد و    اء الفصل الخامب وعناا ه 

وقد بدأ هذا الفصل بتافيح العلاقة بين إليا ار والملز هنرل اليا م والتم ساءت كييرا بعرد 

ممرا هرهرب  Rosamondارهباط الملز هنرل اليا م بعلاقة غير شرعية م  امررأة هردعى روجاما رد 

عليه كراهية إليرا ار ل و هرا وا تقالهرا لمقامرة فرم ميرا هرا الخراو فرم أكراهين  ر   جاحهرا فرم برذر 

-بذور الحقد والكراهية فم  فا  أبنائها فرد والرده  وقيامهرا بتحري ره  للقيرام بيرارة فرده مسرتعينة 
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 بالملز لايب الساب .

فرده  نررل للق راء علرى همررد أبنائره و رارهه كما هناول الفصل الجهاد التم برذلها الملرز ه

 وفعها فمو جاحه فم للز    قيامه باء تقام من جو ته بحر  مد ها الخاصة وإلقاء القبض عليها و

لمردة سرتة عةرر عامرا واختتمرت الباحيرة هرذا الفصرل  Salesburyسجن خاو فم قلعرة سالسربارل 

ه الملرز ز هنرل اليرا م وا  رمامه إلرى غريمربالحدي  عن  ارة إبنها الدو  ريتةارد فد والده المل

ملرز فر سرا الرذل أصربح صرديقا مقربرا لره  ر  م  1223-1180ن Philipi Augustiفيليرب أغسرمب 

لكييرر اهحالف كل من فيليب وريتةارد فد الملرز هنررل اليرا م وقيامهمرا برالهجام واءسرتيلاء علرى 

امرا ممرا أشرعلاا النيرران بهرا فاحترقرت همالترم  Chinonمن المدن والقلاك ومرن بينهرا مدينرة شرينان 

بنره إم مترم را بجراحره ولخيا رة 1189أصاب الملز هنرل بالح ن والمر  الذل ا تهرى بافاهره عرام 

 له.

عدا   )الأحددا  الأييدرة فدي حيداة الملكدة إليدانور حتدى وفا هداأما الفصل السراد  وعناا ره 

1204)  

لرردو  اذلتها إليررا ار فررم هترراي  ولرردها وفيره هناولررت الباحيررة الحرردي  عررن الجهرراد التررم برر

ء فرم ريتةارد على عرش إ جلترا، وقيامهرا بالحصرال علرى يمرين الراءء والتبعيرة لره مرن النربلا

 ا جلترررا بعررد أن  جحررت فررم بررذر بررذور الحررب فررم  فاسرره  بعررد أن كررا اا يكرها رره ويعتبرو رره

ا الجهرراد التررم بررذلتهمسررياء عررن وفرراة والررده، كررذلز هعرفررت الباحيررة لتافرريح وشرررح الرردور و

، لرى الةرر إإليا ار فم إدارة شيان المملكة بعد رحيل الملز ريتةرارد بحملتره الصرليبية الياليرة 

ا  هراد و جاحها فم حفظ التاج له من محاوءت أخيه حنا فم اءستيلاء عليره، كمرا هناولرت أي ر

رييرا ون أن يتررخ وإليا ار فم ه وي  ولردها ريتةرارد خافرا مرن وفاهره فرم اارافرم المقدسرة د

 على العرش.

ملرز  كما هناول هذا الفصل الحدي  عن هعر  الملز ريتةارد للأسر على يد الملز ليابالرد

بعرد ا تهراء حملترره وخرلال عادهره إلرى مملكترره م  1195-1117ن Leopold of Austriaأوسرتريا 

 والجهاد التم بذلتها إليا ار لتافير الفدية المملابة لإطلا  سراحه.

تهى هذا الفصل بافاة الملز ريتةارد بعد عادهه إلى ا جلترا وهالم أخيره حنرا عررش وا 

ابرن أخيره ااكبرر  Arthurالمملكة بعده مما  ت  عنره قيرام هنرافب برين الملرز حنرا والإيررل  ر رر  -
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والررذل كرران يمالررب بحقرره فررم عرررش المملكررة وهحالفرره مرر  الملررز فيليررب  Geoffrey يفرررل 

يامهما بالإغارة على ممتلكات الملكة إليا ار فرم الجنراب ممرا دفعهرا أغسمب فد الملز حنا وق

إلرررى التصررردل لهمرررا رغررر  بلاغهرررا اليمرررا ين مرررن العمرررر  ررر  ا سرررحابها إلرررى ديرررر فا تفريالرررت 

Fontevrault   بعرررد هعرفرررها للأسرررر مرررن قبرررل حفيررردها  ر رررر و جررراح الملرررز حنرررا فرررم إطرررلا

 سراحها.

 م متم رة بمرفها.1204 ار عام وأخيرا ا تهى الفصل بافاة الملكة إليا

 : أما الفصل الساب  وااخير فجاء بعناان

 )الدور الثقافي للملكة إليانور في القرن الثاني عشر الميلادي(

م فرروفيرره هناولررت الباحيررة الحرردي  عررن دور أسرررة إليررا ار فررم هرردعي  الحركررة اليقافيررة 

حت أصررراله  ااولررررى الجنررراب الفر سرررم، وكرررذلز صررررلته  بةرررعراء التروبرررادور حيرررر  أوفررر

ي  ومافاعات قصائده  وأشهر شعرائه ، والقاى الراعية له ، كما هنراول الفصرل أي را الحرد

ه م بااهييرعن الدور اليقافم الذل قامت به إليا ار والذل هميرل فرم محراك  الحرب الترم أ ةرمهها فر

Poitiers ا الملرز   جو هرأ ناء فتررة إقامتهرا بعرد ا سرحابها مرن مملكرة ا جلتررا  تيجرة خلافهرا مر

 هنرل اليا م.

امترداد     أ هت الباحية رسالتها بخاهمة أوفحت فيها النتائ  الترم هاصرل إليهرا البحر  علرى

 فصاله.

    قدمت ملاحا مهمة هفيد البح  و بت كامل بالمصادر والمرا   المختلفة.

-
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(1) 

 

1. Excerpt from John of Salisbury’s Historia pontificalis, Concerning Queen 

Eleanor’s Removal from Antioch in 11249 [originally in Latin]. 

 

 In  the year of  grace 1149 the most Christian king of the Franks reached 

Antioch, after the destruction of his armies in the East, and was nobly entertained 

there by Prince Raymond, brother of the late William, count  of Poitiers. He was as 

it happened the queen’s uncle, and owed the king loyalty, affection and respect for 

many reasons. But whilst they remained  there from the wreck of the army, the 

attentions paid to the queen , and  his constant, indeed almost continuous 

conversation with her, aroused the king’s suspicions.  These were greatly 

strengthened when the queen wished to remain behind, although the king was 

preparing to leave, and  the prince made every effort to keep her, if the king would 

give his consent. And when the king made haste to tear her away, she mentioned 

their kinship, saying it was not lawful for them to remain together as man and wife, 

since they were related in teeth fourth and fifth degrees. Even before their 

departure a rumor to that effect had been heard in France, where the late 

Bartholomew bishop of Laon had calculated the degrees of kinship; but it was not 

certain whether the reckoning was true or false.  At this the king was deeply 

moved; and although he loved the queen almost beyond reason he consented to 

divorce her if his counselors and the  French nobility would allow it.  There was one 

knight amongst the king’s secretaries, called Terricus Copernicus, a eunuch whom 

the queen had always hated and mocked, but who was faithful and had the king’s 

ear like his father’s before him.  He boldly persuaded the king not to suffer her to 

dally longer at Antioche, both because 

 Guilt under kingship’s guise could lic concealed, 

And because it would be a lasting shame to the kingdom of the Franks if  in 

addition to all the other disasters it was reported that the king had been deserted -
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by his wife, or robbed of her. So he argued, either because he hated the queen by 

widespread rumor. In consequence, she was and forced to leave for Jerusalem 

with the king; and , their mutual anger going greater, the wound remained, hide it 

as best they might. 

 

(2) 

 

 

2. Except from the Chronide of Richard of Devizes [Originally in Latin ]. 

 Queen Eleanor, an incomparable woman, beautiful yet virtuous, powerful 

yet gentle, humble yet keen-witted, qualities which are most rarely found in a 

woman, who had lived long enough to have two kings as husbands and two kings 

as sons, still tireless in all labors, at whose ability her age might marvel, brought 

with her the daughter of the king of Navarre, a maiden more prudent than pretty, 

and followed the king, her son. She  overtook him whilst he was still in Sicily and 

went on to Reggio, a city full of every good thing and fitting for her reception, there 

to wait the king’s will, with the envoys of the king of Navarre and the virgin. 

 Many know what I would none of us knew. This same queen, during the 

time of her first husband, was at Jerusalem.  Let no one say any more  about it; I 

too know it well. Keep silent!. 

 The  Chronicle or Richard of Devizes of the Time of King Richard the First, 

edited by John Appleby. London: Thomas Nelson and Sons Ltd., l963, pp. 23-26. 

  

 

-
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(3) 

 

3. Abridged Excerpt from Geoffrey of Monmouth’s Historia regum Britanniar 

[originally in Latin]. 

 While Vortigern, King of the Britons, was still sitting on the bank of the pool 

which had been drained of its water, there emerged two Dragons, one white and 

one red. As soon as  they were near enough to each other, they fought bitterly, 

breathing out fire as they panted. As they struggled on in this way, the King 

ordered Ambrosius Merlin to explain just what this battle of the Dragons meant.  

Merlin immediately burst into  tears. He went into a prophetic trance and then 

spoke as follows: 

 Alas for the Red Dragon, for its end is near… Once again the  White dragon 

shall rise up and will invite over a daughter of Germany. Our little gardens will be 

stocked again with foreign seed and  the Red Dragon will pine away at the far end 

of the pool. After that the German Worm shall be crowned and the Prince of Brass 

will be  buried…. The North Wind will rise up against him, snatching away the 

flowers which the West Wind had caused to bloom…. The seed of the White 

Dragon shall be rooted up from our little gardens and  what is then left of its 

progeny shall be decimated.  They shall bear the  yoke of perpetual slavery and 

they will wound their own Mother with  their spades and ploughshares…. The 

island will lie sodden with the tears of the night-time, and everyone will be 

encouraged to try to do everything. Those who are born later shall strive to fly over 

even the most lofty things, but the favour given to newcomers will be loftier even 

than that…. Albany will be angry: calling her  near neighbours to her, she shall give 

herself entirely to bloodshed… The Eagle of the Broken Covenant… will  rejoice in 

her  third nesting.  The cubs shall roar as they keep watch; they will forsake the 

forest groves and come hunting inside the walls of cities.  They will cause great 

slaughter among any who oppose them, and  the tongues of bulls they shall slice -
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off. They shall load with chains the necks of the roaring ones, and live again the 

days of their forefathers. 

 

Geoffrey of Monmouth, Historia regum Britanniae, translated by Lewis Thorpe.  

London: Penguin Books, l966, pp. 171-75 (abnridged). 
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Richard le Poitevin’s Lament on Hearing of Queen Eleanor’s Imprisonment 

[from the original Latin] 

 The me, double-headed Eagle, tell me: where were you when your eaglets, 

flying from their nest, dared to raise their talons against the King of the North Wind. 

We know for sure it was you who urged them to rise up against their father. For this 

reason you have been carried away from your land and taken to a place you do not 

know. Your I ers have deceived you with their conciliatory words. The notes of your 

lyre have changed into lamentation, and your flute into the sounds of mourning . 

Formerly you lived in Luxury and refinement, enjoyed the taste of royal freedom 

and numerous riches, and your young companions sang their  svewetongs to you 

with the music of tambourine and  harp; you rejoiced in the melodies of the flutes, 

and delighted in the trhythm of the drums day with tears? Come back, O captive, 

come back to your cities, if you can: and if you cannot, then grieve like the king of 

Jerusalem, and say: Alas! For how long I have been an exile, I have lived with 

ignorant and uncouth people.  Grieve like this again and again and say: Tears have 

been my daily bread, and every day men ask me: Where is your court? Your young 

people ? Your advisors? Some have been dragged from their lands and  

shamefully condemned to death; others have been deprived of their sight,  and 

some are wandering in various places like fugitives. O Eagle of the Broken 

Alliance! How much longer will your cries be unanswered? The King of the North 

Wind besieges you on all sides: shout out with the  Prophet, and do not cease; let -

٣١٤



your voice ring out like a bugle so that  your sons may hear you. For then the  day 

will come when they will liberate you and you will return to your own lands. 

 

 Richard le Poitevin, ex Chronico, in Receuil Historiens des Gaules et de la 

France, edited by Leopold Delisle et al., 24 Vols Paris: 1738-1094, Vol. 17, p. 420. 
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 Eleanor, Queen of England, widow of Henry II, to Pope Celestine III, 

l993 

 To the reverend Father and Lord Celestine, by the Grace of God, the 

supreme Pontiff, Eleanor, pitiable and hoping in vain to be pited, the Queen of 

England,  Duchess of Normandy, Countess of Anjou, entreats him to show himself 

to be a father of mercy to a pitiable mother. 

 O holiest Pope, a cursed distance between us prevents me from speaking to 

you in  person, but I must give vent to my grief a little and who shall assist me with 

my words? I am all anxiety, both within and without and as a result my words are 

full of  suffering. There are fears which can be seen, but hidden  are the disputes 

and I cannot take one breath free from the persecution of my troubles and the grief 

caused by my afflictions, which beyond measure have found me out. I have 

completely wasted away with torment and with my flesh devoured, my bones have 

clung to my skin. My years have passed away full of groans and I wish they could  

pass away altogether. I wish that the blood of my body, already dead, the brain in 

my head and the marrow of my bones would dissolve into tears, so much so that I 

completely melt away into sorrow. My insides have been torn out of me, I have lost 

the staff of my old age, the light of my eyes; if God assented to my prayers he 

would condemn my ill-fated eyes to perpetual blindness so that they no longer saw 

the woes of my people. Who may allow me to die for you, my son? Mother of -
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mercy, look upon a mother so wretched, or else if your Son, an unexhausted 

source of mercy, requires from the son the sins of the mother, then let him exact 

complete  vengeance on me , for I am the only one to offend, and let him punish 

me, for I am  the irreverent one-do not let him smile over the punishment of an 

innocent person. Let the one who is striking me crush me, lift up his hand and kill 

me; let this be my consolation-that in burdening me with grief he does not spare 

me. I am pitiable, yet pitied by no-one; why have I, the Lady of two kingdoms, 

reached the  disgrace of this abominable old age? I am the mother of two kings. 

 My insides have been torn out of me, my family has been carried off, it has 

rolled past me; the Young King and the earl of Brittany sleep in the dust-their 

mother is  so ill-fated she is forced to live, so that without  cure she is tortured with 

the memory of the dead. As some comfort, I still have two sons, who are alive 

today, but only to punish  me, wretched and condemned. King Richard is detained 

in chains; his  brother John is killing the people of the prisoner’s kingdom with the 

sword, he is  ravaging the land with fires. In every respect the Lord has become 

cruel to me, turning his heavy hand against me. His anger is so against me that 

even my sons  fight against each other, if indeed it can be called a fight when one 

is imprisoned and crushed in chains while the other heaps grief upon grief by trying 

to usurp the  former’s kingdom for himself with his cruel tyranny. 

 Good Jesus! Who will grant me thy protection in he hell and hide me until 

your fury passes away , until your arrows stop, the arrows which are in me, the 

arrows whose anger my whole spirit is drunk on? I long for death, I am weary of 

life. Though I am  thus continually dying. I still want to die more completely; 

unwilling , I am compelled to live-my life is the food of death and is a means of 

torture. Blessed are  those who do not know the capriciousness of this  life, who do 

not know of the  unpredictable events in our inconstant fate because of a blessed 

abortion!  What do I do? Why do I yet live? Why do I, a wretched creature, dealy? 

Why do I not go to see the man my soul loves, chained in beggary and iron? At -
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such a time as this, how could a mother foreget the son of her very womb? 

Affection appeases tigers, it even appeases the more fierce witches. 

 But doubt remains and I waver . If I go, I desert my son’s kingdom, which is 

being plundered from every direction with formidable hostility and in my absence it 

will have no common counsel,  no relief . But if I stay, I will not see what I most 

want to  see, the face of my son, and there will be no-one to concentrate on 

procuring the release of my son, but what I am more afraid of is that the most 

fastidious of young  men will be tortured for some impossible sum of money and 

yet impatient of so much affliction will be easily tortured to death. O wicked , cruel, 

impious tyrant who is not afraid to lay his hands on the Lord’s Anointed, nor has a 

royal anointing, nor a reverence for the holy life, nor a fear of God restrained you 

from  such inhumanity. 

 In addition to this, the Prince of the Apostles still rules and reigns in the 

Apostolic See, and his judicial steadfastness is set up for the people; it rests with 

you, Father, to  draw the sword of Peter against these criminals, for it was for this 

reason that Peter  set the sword above peoples and kingdoms. The cross of Christ 

soars ahead of the eagles of Caesar, the sword of Peter is a higher authority than 

the sword of Constantine, the Apostolic See higher than an Imperial power. Is your 

power derived from God or from men? Did not the God of Gods speak to you 

through his apostle Peter, saying ‘Whatever you have bound on earth will be bound 

also in heaven and whatever you have freed on earth will also be freed in heaven ? 

Why then have you, of negligent, so cruel, done nothing for so long about the 

release of my son or is it rather that you do not dare? Perhaps you will say that this 

power entrusted to you  was over souls, not bodies: so be it, I will certainly be 

satisfied if you bind the souls of  those who keep my son bound in prison. It is in 

your power to release my son, unless the fear of God yields to a human fear. So 

restore my son to me, man of God, if  indeed you are a man of God and not a man 

of mere blood. If you are slow in  releasing my son, then the Most High will require 

my son’s blood from your hand.  Alas, it is a sorry time when the chief shepherded -
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turns into a mercenary, when he flies from the face of the wolf, when he abandons 

in the jaws of a bloodthirsty beast a  lamb put in his care, or even the chosen ram, 

the leader of the Lord’s flock. A good shepherd instructs and informs other 

shepherds  not to run when they see a wolf approaching but rather to lay down 

their lives for their sheep. Please, I beg you, may you save your own soul while you 

apply yourself to procuring the release, not of your sheep, but I will say of your son, 

using numerous embassies, beneficial advice, thunderous threats, general 

injunctions and severe sentience’s? Though late, you  should give your soul for 

him, the man for whom you have refused to say or write  one word.  We know from 

the testimony of the prophet, the Son of God came down from heaven to bring the 

chained out of the lake in which there was no water; what was fitting for God is 

surely fitting for God’s servant . My son is tortured in chains , but you do not go 

down to him, you do not send anyone, you are not even moved by the sorrow 

which moved Joseph. Christ sees this and is silent, but in the final judgment 

retribution will be severe for those  who are negligent in doing God’s work.   

 Legates have now been promised to us three times, yet have not been sent; 

in fact they are servants rather than legates. If my son were in a prosperous 

position, they would hurry rather more quickly to his simple call, expecting plentiful 

plentiful rewards for their embassy from his splendid generosity and  the public 

profit of his kingdom. But what profit could they consider more glorious than the 

freeing of a captive king and  the  restoring of peace to the people, of transquility to 

the religious and of joy to everyone? But now the sons of Ephraim, who aimed, 

who fired their bows, have turned round on the day of battle and in the time of 

stress; while the wolf comes powerful, which are tolerated, and the canonical rule 

applies merely to the sins of the poor. So Anacharsis the philosopher had good 

reason to compare laws and cannons with spiders’ webs, which trap the weaker 

animals but let the stronger to. 

 The kings of the earth have set themselves and the rulers have all agreed to 

be against my son, the Lord’s Anointed. One tortures him in chains, another -
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destroys his land with a cruel enmity, or to use a common phrase :’one shears, 

another  plunders, one holds the foot, another skins it” . The supreme  Pontiff sees 

all this, yet keeps the sword of Peter sheathed, and thus gives the sinner added  

boldness, his silence being presumed to indicate consent. For the man who can 

rebuke, who ought to rebuke, but does not do so seems to consent, and the man 

who pretends to be patient will not be without a hidden alliance.  The time of 

dissension is upon us, just as the Apostle, predicted and the son of eternal 

damnation shall be revealed; dangerous times are at hand when the seamless 

tunic of Christ is torn, when the net of Peter is broken and the solid unity of the 

Catholic Church is dispersed. These are the initial stages of evil things-we perceive 

oppressive times, we ear worse. I am  no prophetess, nor the daughter of a 

prophet, but my grief has made many suggestions about the troubles to come; yet 

it also steals the very words it suggests, for my writing is interrupted by my 

sobbing, my sadness saps the strength of my soul and it chokes my vocal chords 

with anxiety: Farewell. 
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5. Letter from Aimery, Viscount of Thousars, Concernin Eleanor the King’s 

Mother, Who Is Sick [ from the original Latin] . 

 To his most reverent lord John, by the grace of God, etc., Aimery, viscount 

of Thouras, his ever-faithful servant, greetings and devoted service, by which he is 

bound. 

 Please know Your Highness that Queen Eleanor, my mistress and your 

mother, struck down by sickness at Fontevraud, summoned me to hurry  and visit 

her while she was gravely ill. With a devoted heart I rushed to her presence. While 

I was in attendance she greatly recovered her spirits and in our conversation -
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concerning you I agreed with her on all points, and please be assured that 

everything she has written to you in her letters is absolutely true. 

 Know, lord, that I have always been loyal to your father and to your brother 

King Richard, and have shown myself faithful in r.y. service to them, and indeed I 

have never failed you in honesty or faithful service either , and between you and 

me nothing has occurred in the way of disagreement beyond a few small words of 

anger. 

 Indeed just as I have always been faithful towards you and yours as your 

liege man, so I declare myself faithful to you once again and I place my land, all my 

power and my kinsmen at your disposal and command.   

 Meanwhile I would like to know, lord, concerning the request which I made 

to you about my son, your servant, if your Excellency finds it a worthy request and 

agrees to comply, then you will have answered all my friends; and  so I beg you to 

be willing to confirm a solid peace between you and H, count of la Marrche; and be 

assured that if he is unwilling-despite my reason and advice-to reach an agreement 

with you peacefully and with your honor intact, he will have me and all might as an 

additional enemy. 

 Foiedera, Conventiones , Litterae et cujuscunque generis Acta Publica 

inter Reges Angliae, edited by Thomay Rymer and Robert Sanderson, 7 vols. 

London: 1816-69. 
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6. Queen Eleanor, from Her Sickbed at Fontevraud, Writes to Her Son, King John, 

Concerning the Service of the Aforesaid Viscount [ From the Original Latin]. 

 To her dearest son, John, by the grace of God, etc., Eleanor, by the same 

grace etc. and God’s blessing, together with her own. 

 Know, dear son, that we summoned your kinsman and ours, Aimery, 

viscount of Thouars, to come to visit us in our sickness at Fontevraud, and he -

٣٢٠



came; and because of this, thanks be to God, we are recovering better than we 

were. 

 Moreover, please know that I and your faithful Guy of Dina questioned him 

and he shown us that he is completely bound in service to you, that he has done 

no injury to you, nor unjustly held any part of your land, as your other barons of 

Poitou are doing. 

 And likewise we showed him that he ought to feel great shame and guilt 

because he allowed your other barons to rob you unjustly; And for his part he 

listened and understood what we were saying; and because we spoke justly and 

reasonably to him, he freely conceded to us with an open heart that he and his 

lands and castles were from this time forth under your will and, command whatever 

he had done previously; and as for his friends and others who had seized your land 

and castles without your permission or will unless they are willing to do your will 

and pleasure and peaceably restore what they unjustly seized, he will set himself 

against them with all his might, for everything that belongs to you; and more, also 

all that your brother Richard King of England possessed on the day he died. 

 And since he agreed whole-heartedly to the things we asked, namely that 

he will serve you truly and faithfully against all men, I, who am your mother, 

together with your faithful Guy Dina, urge that you treat him as a lord should his 

liege man; and I and your faithful Guy give pledges that he will do whatever we ask 

on your behalf, as noted in the letters that he sends you. 

 We ask therefore urgently and soberly advise you that when you have 

settled your affaire in England, you come quickly to Normandy. Please make your 

intentions clear to us and the aforesaid viscount of Thouars; since, as we said 

before, he is prepared to acquiesce in your every instruction and wish; and at your 

command, he is willing to come to you in England or Normandy or wherever it may 

please you, and he greatly desires your visit. 

Foedra, conventions, op.cit, P. 82. 

 -
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8. “Pos de chanter m’es pres talenz” : Guilhem de Peiteu [originally in langue 

d’oc]. 

 Since I feel the need to sing 

 I will make a song about my sorrow; 

 No longer will I be a vassal 

In Poitou and in Limousin. 

 

For now shall I go into exile: 

In great fear, in great peril, 

At war I will leave my son, 

And his neighbors will harm him. 

 

The departure from the domain 

Of Poitiers is so difficult for me! 

I leave Foulques of Angers in charge 

Of all the land and of his cousin. 

 

If Foulques of Angers does not help him 

And the king from whom I hold my domain, 

Many people will bring him harm, 

Treacherous Gascons and Angevins. 

 

If he is neither wise nor valiant 

When I will have left you, 

Quickly they will have overturned him 

For they will see him young and feeble. 

 

I ask pity for my companion -
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If ever I wronged him, may he pardon me, 

And I pray to Lord Jesus on the throne 

In Romance and Latin. 

 

I have belonged to prowess and joy, 

But now we part company, 

And I go away to that One 

With whom all sinners find rest. 

 

I have been most charming and gay, 

But our Lord wants that no more; 

Now I can no longer carry the burden, 

So close have I come to the end. 

 

I have left behind everything I used to love, 

Chivalry and pride, 

And since it pleases God, I accept all that 

And pray Him to retain me in His presence. 

 

I pray all my friends, at the moment of death 

To come and render me high honor, 

For I have known joy and pleasure 

Far and near in my domain. 

 

Thus I leave joy and pleasure 

And rich fur and sable 

Songs of troubadours and trouveres, op.cit, pp. 39-40 -
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9. “Can vei la lauzeta mover”: Bernart de Ventadorn [originally in langue 

d’oc] 

 

 When I see the lark beating 

 His wings, for joy, against the sun’s ray 

 Until he forgets to fly and lets himself fall 

 For the sweetness which goes to his heart. 

 Alas! Such great envy comes over me 

 Of those whom I see rejoicing, 

 I marvel that at once  

 My heat does not melt for desire. 

 

 Alas! I thought I knew so much 

 About love, and I know so little! 

 For I cannot keep myself from loving 

 Her from whom I shall have no good. 

 She has stolen my heart, and stolen my self, 

 And herself and all the world; 

 And when she took herself away, she left me nothing 

 Except desire and a longing heart. 

  

 Never have I had power over myself 

 Or belonged to myself from the very hour 

 That she let me look into here eyes, 

 Into a mirror that pleases me greatly. 

 Mirror, since I mirrored myself in you, 

 Deep sighs have slain me; 

 I have destroyed myself as the beautiful -
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 Narcissus destroyed himself in the fountain. 

 

 I despair of ladies: 

 No more will I trust them; 

 And just as I used to defend them 

 Now I shall abandon them. 

 Since I see that none aids me 

 Against her who destroys and confounds me, 

 I fear and distrust them all, 

 For well I know that they are all alike. 

 

 In this, she surely shows herself to be a woman, 

 My lady; that is why I reproach her. 

 For she does not want what one ought to want, 

 And what one forbids her, she does. 

 I have fallen into ill favor, 

 And I have indeed acted like the fool on the bridge; 

 I do not know why this happens to me 

 Unless I tried to climb too high. 

 

 Mercy is lost, truly, 

 And I never knew it, 

 For she, who ought to have most of it, 

 Has none, and where shall I seek it? 

 Ah! How terrible it appears, to one looking at her, 

 That this poor, love stick wretch, 

 Who will never have good without her, 

 She allows to perish, without helping him. 

 -
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 Since with my lady nothing avails me, 

 Neither prayers nor pity nor the rights I have, 

 And since to her it is no pleasure 

 That I love her, never shall I tell her again. 

 Thus I leave her and give up. 

 She has slain me, and by death I shall answer, 

 And I go away, since she does not retain me, 

 Wretched, into exile, I know not where. 

 

 Tristan, you will have nothing more from me, 

 For I depart,  wretched, I know not where. 

 I forsake and give up singing, 

 And I hide myself from Joy and love. 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 -
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